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موقعة بلاط الشهداء ونتائجها
وقعة بلاط الشهداء 
يبلغ المد الإسلامي نقطة بعيدة في أضخم حملة وراء البُرت في عهد الولاة ، أيام الوالي المجاهد عبد الرحمن الغافقي ( صفر 112- رمضان 11٤ تشرين الأول ٨٣٢ م) حيث جدد نشاط الفتح الإسلامي.  وتعرف هذه المعركة باسم  "وقعة البلاط " أو « غزوة البلاط ».  كما عرف الموضع الذي جرت فيه باسم بلاط الشهداء. جرت أحداثها — الي استمرت حوالي عشرة أيام في رمضان سنة ١١٤هـ (اكتوير—نوفمبر ٧٣٢ م). 
واسثشههد الغافقي نفسه، في موضع يقع بين مدينتي تور (Tours) وبواتييه ( Poitiers ) ، فوق 200 كم جنوبي باريس ، وانتهت الوقعة بانكسار الخيش الإسلامي وانسحابه من ميدانها .
مكان المعركة
لم يمكن تحديد موقع الميدان الذي دارت فه أحداث «معركة نلاط الشهداء بدقة . 
فمراجعتا الآندلسية — والإسلامية عمومآ — لم تفصح عن ذلك ، لكنها ذكرت أن المعركة دارت في بلاد الفرنجة سمت الموقع "يلاط الشهداء " . 
تحدث بعض الباحثين الأوربيين في تحديد المكان ، إلا أنهم اختلفوا في ذلك ، و لم يخرج هذا الاختلاف في التحديد عموما عن المنطقة الواقعة بين مدينتي تور ( Tours ) — على نهر اللوار ( Loire ) — ويواتييه (Poitiers) — على كلين (Clain) رافد فيين (Vienne) أحد فروعه — والمسافة بين المدينتين أو كليهما حوالي
90 كم . لذلك تسمى المعركة — في الرواية الأوروبية — باسم إحدى المدينتين أو كليهما. فذكر أنها بدأت عند تور، كما ذكر الميدان قرب بواتييه . ويذهب إلي الأخير العديد. وذكر ان ميدان المعركة قرب طريق روماني يصل بين يواتيه وشاتلرو ( Chatellerault ) — على نهر فيين ، فرع اللوار ~ وبينهما حوالي ٣٠ كم , في مكان يبعد حوالي 20 كم شمال شرق يواتييه. يحتمل في المكان المسمى حاليا موسيّه لاباتاي ( Moussais — la — Bataille ). وأشير أخيرا ألى قرية خندق الملك Fosse — Roi  الواقعة بين مدينتي تور (طور) ويواتٍييه ( يواتيه ) ، وقد استكشف هناك حديئآ في الحفريات بعص السيوف العربية.  فلعل موضع هذه القرية يقع  ضمن ميدان معركة بلاط الشهداء ، إلا أنه لم يحدد موقعها
المصادر الإسلامية
أورد المقري— نقلا عن ابن حيان، فيما يبدو — أن الغافقي "غزا الإفرنج فكانت له فيهم وقائع جمة الى أن استشهد ، واصيب عسكره في شهر رمضان سنة أربع عشرة ومئة ، في موضع يعرف ببلاط الشهداء " فاذا كان هذا كلام ابن حيان فإننا نجد نصا لابن خلدون يكاد يطابقه ,  "وغزا الإفرنجة وكانت له فيهم وقائع ، واصيب عسكره في رمضان سنة أربع عشرة ومئة ، في موضع يعرف ببلاط الشهداء ، وبه عرفت الغزوة ". وهذا يشير الى أن ابن حيان كان مصدرآ — أساسآ مهمآ — لابن خلدون في كتابه تاريخ الآندلس في عبره الى حد أنه يكاد ينقل بالنص ، ربما مع اختصار . كيلك أورد ابن عذاري فحوى هذا الخبر— حين الحديث عن الغافقي — بقوله " فغزا الروم ، واستشهد مع جماعة من عسكره, سنة 115 بموضع يعرف ببلاط الشهداء . 
أسباب الموقعة واستعدادات ذات الطرفين 
ثم واصلت جيوش الغافقي زحفها نحو الشمال في قلب اكتيانيا (برديل) فأسرع (دوق أودو) لصد هذا الهجوم ولكنه هزم مع جيوشه , فدخل المسلمون (برديل) عنوة وغنموا غنائم عظيمة , وجردوا الكنائس والاديرة من كنوزها وقتلوا من خصومهم أعدادا لا يعلمها الا الله تعالى. 
ثم اتجه (الغافقي) مع جيوشه إلى (تور) المليئة بالنفائس والكنوز, فاستنجد (دوق أودو) بـ(قارلة) الذي رأى مصالحته مؤقتا لصد المسلمين – فجمع جيوشه من سائر انحاء (غاله) وجاء الجند الشماليون مع أسلحتهم المتفوقة , وكانوا جند أقوياء – لا يقلون عن العرب والبربر  في الشجاعة والبطش. 
لكن ظروف (الغافقي) لم تكن كظروف طارق بن زياد أثناء الفتح ؛ لانه اقتحم بلاداً تختلف عن بلاد الاندلس من حيث المناخ والسكان, كما انه لم يكن للمسلمين فيها قواعد ثابته يستمدوا منها نجداتهم , ثم ان جنود المسلمين كانوا قد أوغلوا في البلاد واثقلوا كاهلهم بالغنائم الكثيرة – حيث كانت عبئا ثقيلا عاقهم عن سرعة الفتح, ثم إن إمارة (غالة) قد تكتلت جميعا لصد المسلمين عن الجنوب, اضف الى ذلك أن ريح الاسلام قد ركدت في بلاد غالة , حيث انقسم المسلمون على انفسهم ؛ حيث فرقت العنصرية القبلية بين العرب اليمنيين والقيسيين في جيش (الغافقي) , ثم ان البربر الذين يشكلون السواد الاعظم في جيش (الغافقي) كانوا يحقدون على العرب بعد أن قتلوا زعيمهم (مونوسة) وهذا كله يشكل خطرا على وحدة الصف الاسلامي . 
وقائع المعركة 
وبعدها تفاجأ المسلمون الذين خرجوا من (بواتيه) بوجود جيش يقوده (قارلة) فحدثت المعركة الكبرى ( بلاط الشهداء) في سهل يقع شمال بواتيه – وذلك في أواخر شعبان سنة 114هـ .
واستمرت المعركة ثمانية أيام, بدأ المسلمون فيها بالقتال , حدثت مناوشات بسيطة في اليومين الأولين , ثم تحول القتال الى صدام مروع, ورجحت كفة المسلمين ؛ لثباتهم واستبسالهم, لكنهم ما إن اخترقوا صفوف الفرنجة حتى فوجئوا بالاسوار المنيعة من الجيوش (من ألمان , وسواف وسكسكون). 
ويبدو أن سياسة (أودو) في التفافه مع فرقة من جيشه خلف جيش المسلمين, ومهاجمته لمؤخرته ؛ للسيطرة على غنائمهم . دفع المسلمين أنفسهم والذين كانوا يحاربون في ميمنة الجيش الإسلامي وميسرته إلى التراجع إلى المعسكر؛ لاستخلاص الغنائم من أيدي الفرنجة     
مما أخل ذلك بنظام الجيش , فحاول (الغافقي) معالجة ذلك فلم ينجح, وأصابه سهم منهم من العدو وأرداه قتيلا. 
وترتب على قتل (الغافقي) اضطراب نفوس المسلمين وارتباك صفوفهم ؛ فأحاط الفرنجة بهم وحصدوهم حصداً , وصبر المسلمون حتى الليل .. 
ورأوا أن البقاء في الميدان معناه (القضاء على البقية الباقيه من المسلمين) فأجمعوا على الرجوع الى ديار الاسلام ورجعوا في ظلام الليل , وتركوا خيامهم وغنائمهم . وعادوا إلى (أربونة) . 
أما الفرنجة فقد باتوا ليلتهم على نية القضاء على بقية المسلمين في صباح اليوم التالي .. فوجدوا عسكر المسلمين خاليا من كل شيء ولم يحاول (قارلة) أن يتبع فلول المسلمين؛ خوفا من وجود كمين ينصبوه لجيشه , أو ربما أنه وجد صعوبة في قتال المسلمين .
والراجح أن عدد الجيش الإفرنجي كان يفوق كثيرا الجيش الإسلامي.
 وسميت هذه المعركة ببلاط الشهداء ؛ لكثرة من استشهد فيها من المسلمين ؛ لكن ليس بالتهويل والمبالغة التي تشير إليه الرواية الأوربية – وتعتبر هذه المعركة من المواقع الفاصلة في التاريخ العام , وذلك لما ترتب عليها من نتائج هامة منها : 
وضعت حداً للتوسع الإسلامي فيما وراء جبال ألبرت . 
وأصبح قادة المسلمين في الأندلس يحسبون لقوة (قارلة) حسابا كبيرا.
كما أحدثت كارثة المسلمين في بلاط الشهداء دويا هائلا في افريقية والأندلس , فأسرع والي افريقية بتنصيب وال من قبله على الأندلس (عبدالملك بن قطن الفهري) 
وحين فطن (عبدالملك) أول ولايته إلى الأثر السيء الذي احدثته هزيمته أهل المعركة في نفوس السكان من شمال الاندلس (البشكنس) وسكان سبتمانيا, وما يليها من بلاد غالة. (عندها) غزا أرض البشكنس سنة 115هـ فأوقع بهم وغنم , ثم عبر جبال البرت, وعمل على تحصين المدن والمعاقل التي كانت في ايدي المسلمين . 
وأظهر عدد من الكتاب الغربيين – الذين أدركوا شيئا من روعة الاسلام وصدق عقيدته وسمو مبادئه وما جلبه لها من الحضارة والانسانية الكريمة واعتبروا نتيجة (بلاط الشهداء) نكبة كبيرة أصابت أوربا وضربة عنيفة حرمتها من الحضارة المنيرة وكرامة الانسان .. ؛ ذلك لما أصابها على يد جند الفرنجة بقيادة (شارل المطرقة) فأساء إلى أوربا ومستقبلها الحضاري وكرامة إنسانيتها.  
أسباب هزيمة عبد الرحمن الغافقي في بلاط الشهداء 
ان هناك عدة، كان من تلك الأسباب بُعد الجيش الإسلامي عن بلاد الإسلام فكان على بعد 400كم تقريبًا شمال جبال ألبرت – تبعد 900كم عن قرطبة - بالإضافة إلى النزاعات التي كانت بين البربر وبين العرب وكان ذلك من أهم العوامل التي أدت إلى هزيمة المسلمين، بالإضافة إلى عوامل أخرى منها أن الوقت كان خريفًا وهو وقت سقوط المطر في تلك النواحي، بالإضافة إلى عامل آخر هام وهو انشغال المسلمين بالغنائم الكثيرة التي كانوا يحملونها نتيجة الفتوحات الكبيرة التي قاموا بها قبل الوصول إلى تلك الموقعة.
وكان من نتائج هذه المعركة أن توقف المد الإسلامي باتجاه قلب 
أوربا، وقضت على تصميمهم في اجتياح هذه القارة، وأقنعتهم بالاكتفاء بما حققوه من إنجازات فيما وراء البرينييه.
في المقابل بددت مخاوف الأوربيين من اجتياح إسلامي للقارة، وأنقذت النصرانية في أوربا الغربية من حكم إسلامي محتمل، وجعل هذا النصر من شارل مارتل بطل النصرانية الأول
